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  المحاضرة الخامسة

  التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري
  

   :مقدمة

إن عملية التحضر في كل من العالم الغربي المتقدم وفي المناطق الأقل تطورا في إفريقيـا، آسـيا   

  . وأمريكا الجنوبية، قد خلقت مشاكل كبيرة جدا للسلطات الحضرية المحلية

يدا من قبل القطاعين الخاص والعام لتفضيل التركز في المناطق الحضـرية،  حيث يسجل ميلاً متزا

فعندما يتركز السكان والصناعة جغرافيا في المناطق الحضرية يصبح بالإمكان توفير الخدمات العامـة  

بكلفة أقل مما لو انتشر السكان بصورة متساوية على أنحاء الدولة كلها، فبالنسبة للسـكان تقـدم لهـم    

ينة مجالاً أوسع من الخدمات ووسائل الراحة التي لا يمكنهم الحصول عليها في المناطق الريفية أو المد

ماكن كثيرا مقارنة بالأوبالنسبة للمنشآت فإن الإنتاج يتحقق بكلفة أقل أنها تقدم لهم بأسعار أعلى بكثير، 

تخاذ قرار يخص الأخرى، ويؤدي هذا إلى الاتحديد الموقعنجذاب نحو المدينة عند ا .  

  : سيرورة التحضر -1
رسمية حسب السكان، جغرافية أو اقتصادية، حيـث تتسـم   : يمكن تعريف المدينة بعدة طرق منها

. والأنشـطة الاقتصـادية   جميع التعريفات بسمة رئيسية مشتركة في كون المدينة مكانًا لتركز السكان

السـكن،  : كشبكة متداخلة من الأسـواق الاقتصـادية   ايهينظر إلفالمدينة مفاهيم الاقتصادية نسبة للفبال

، هذه الأسواق تحتل مكانًا محددا في المجال الحضري، وللأغراض ...العمل، الأرض، النقل وغيرها 

الإدارية فإن الحكومة المركزية غالبا ما تجد أنه من المناسب تحديد مستويات دنيا لعدد السكان أو تتخذ 

بشأن هذه المدن، هذه الإجراءات لا تستند إلى أساليب اقتصادية، لكـن علـم   إجراءات قانونية أخرى 

  . 1الاقتصاد الحضري يعامل أي تركز جغرافي كبير للعناصر الاقتصادية كمدينة

يدور جدل كبير حول تاريخ ظهور أولى المدن، لكن هناك براهين قوية تدعم المدرسة الفكرية التي 

سنة قبل الميلاد وتعتمد ذلك كبداية للتحضر، لا يوجد إجماع حول نشوء  6000ترجع هذا التاريخ إلى 

ذي يدل على حدوث أول تطور حضاري ـال Catal Huyukشاف ـأول مدينة على الرغم من أن اكت

البعيد، لم يكتسب التحضر توسعا إلا في السهل الأناضولي في تركيا، فبصرف النظر عن هذا التاريخ 

مـن   %70وأكثر من من سكان انجلترا  %80ة الأخيرة، واليوم نجد حوالي سن) 168-118(في الـ 

  .سكان الولايات المتحدة الأمريكية، يعيشون في مجتمعات حضرية والعملية ما تزال مستمرة

                                                 
1 PELLETIER J., OP-CIT, P. 11. 
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إن توسع الحياة الحضرية يثير سؤالين رئيسيين، الأول ما هي جذور أو أصول المدينة؟ وما هـي  

وجه نحو الحياة الحضرية؟ ثانيا لماذا تسارعت عملية النمو الحضري بهذه العوامل التي ساعدت في الت

السرعة خلال القرن التاسع عشر؟ مثل هذه الأسئلة تعتبر مواضيع مهمة بحد ذاتها، وفي الحقيقـة لـم   

تكن هناك حركة مستمرة متصاعدة باتجاه التحضر لكنها كانت على خطوات منفصلة أو مراحـل تـتم   

  . في حجم المدينة وعدد المدن الذي لم يسبق له أي مثيل من قبلبزيادة سريعة 

  : تنشطر وجهة النظر حول سبب بدء عملية التحضر إلى مجموعتين

فالنظرية التقليدية تعتقد بأن التحضر ابتدأ كعملية بطيئة بتطـور الحيـاة الريفيـة، وأن اسـتحداث     

تطلب تأسيس مسـتوطنات ثابتـة   بحياة زراعية الزراعة واستبدال الحياة البدوية في العصر الحجري 

أكثر ديمومة، تلي هذه الفترة حياة تعتمد على تزايد الاتجاه الذي تم تعجيله عندما نمـا حجـم القـوى    

والاقتصاديات المتخصصة بدرجة كبيرة، فحيثما تبدأ عملية التحضر تميل قوى السوق إلى جذب عـدد  

لقد تم اجتذاب الصناعة إلى المدينة لأنها تقدم لها اقتصـاديات   أكبر من السكان والصناعة إلى المدينة،

، 1التكتل في شكل سوق محلية واسعة، وتجهيزها بالعمل الماهر وغير الماهر وتوفر الصناعات المكملة

بالنسبة للسكان فإن المدينة توفر لهم مجالا واسعا من الخدمات، وبشكل عـام، الضـمان والاسـتخدام    

ينما تبدأ عملية التحضر، فإنها تعزز نفسها لعدة أسباب، فقوى السـوق تـدعم التـدفق    بأجور جيدة، ح

المستمر لعناصر الإنتاج والسكان إلى المدينة، وغالبا ما كان يعتقد بأن الحياة الحضرية لم يكن نشوؤها 

 السكان من ناحية وان المدن تتصف بقـدرتها علـى اسـتيعاب   ممكنا دون وجود فائض زراعي تدعم 

  .2تخصصات غير زراعية من ناحية أخرى

، التي ترتئي بأن نشأة المدن وحياة التحضر سـبقت  1972سنة  Jane Jacobeانتقد هذا الأسلوب 

فتنص رسالتها على أن المدن انبثقت من مراكز تجارية حيث يتقابل الصيادون الرحل  ،التطور الريفي

ية والمعادن بالطعام وجلود الحيوانات، ويتم هذا النـوع  مع الساكنين في المنطقة ليستبدلوا المواد الأول

من المتاجرة في الأماكن الغنية بالعناصر الطبيعية والمعادن النفيسة أو مصادر أخـرى مـن الثـروة    

وبعد مرور فترة زمنية، انجذب التجـار نحـو المراكـز    . الطبيعية التي كان يقيم لها الصيادون وزنًا

نتجين المحليين إلى مساهمين في عملية الشـراء والبيـع، وانـدمجت هـذه     التجارية وانقلب بعض الم

فـي بـادئ   . المجموعة فخلقت طبقة التجار، وتضمنت المرحلة الثانية نشوء الصناعة في تلك المنطقة

ولية المتوافرة والمصادر التي حصـلوا عليهـا نتيجـة    ن المقيمون يصنعون بعض المواد الأالأمر كا

مع البدو للحصول على أسلحة ج السلع كالملابس والحقائب الجلدية التي يتاجرون بها المتاجرة بغية إنتا

يشارك في هذه العملية التجار والحرفيون للحصـول علـى الحبـوب    . وبعض أدوات الطبخ المعدنية

                                                 
1 BLOC-DURAFFOUR P., Les villes dans le monde, Armand Colin, Paris, 2003, P. 7.  

  .34. ، صمرجع سابقعادل عبد الغني وسهام صديق خروفة،   2
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واللحوم والمواد الغذائية الأخرى كجزء من تجارتهم مع البدو لكن في نهاية المطـاف شـجع توسـع    

والمدينة . ذا على تأسيس وتطوير مجتمعات زراعية ومناطق ريفية تجاور المراكز الحضريةالمدينة ه

نفسها استمرت بالنمو والتوسع بسبب التفاعل بين قاطنيها بصورة أساسية، هذا التفاعل ولـد منتجـات   

بصورة واضـحة  وأفكارا جديدة وبالتالي أدخل عنصرا ديناميكيا ابتكاريا جديدا في الاقتصاد المحلي، و

   . فإن هذا الأسلوب قدم رأيا بأن الحياة الحضرية سبقت الزراعة وكانت شرطًا ضروريا لها

تنـافي  "يبدو لأول وهلة أن هاتين الفكرتين بشأن الأسباب الأساسية للتطور الحضري تتصفان بــ  

إذا كانـت   أي أن سريان مفعول إحدى النظريتين يحول دون قبول الأخرى، فمـن الواضـح  " الوقوع

، فعندئذ لا يمكن لها أن تكون ناتجـة  Catal Huyuk الزراعة قد سبقت التحضر كما هي الحالة في 

وقد تكـون هنـاك تفسـيرات    (منها أيضا، وفي الواقع أنه لمن المقنع جدا أن يكون الرأيان صحيحان 

غيـر المرتبطـة    وقد أشار بعض الباحثين إلى الطبيعة المسـتقلة ) أخرى حول ظهور المدن صحيحا

بالتطور الحضري للأقاليم المنفصلة جغرافيا والمثال الكلاسيكي بهذا الصدد هو ما يخص وجود المدن 

في العالم الذي سبق القرن السادس عشر والذي كان خاليا تماما من أي مصدر للتدخل الأوروبـي أو  

المتخلفة كان لأسباب مختلفة كليا، ومن  الآسيوي، لهذا فإنه لمن المحتمل جدا أن نمو المدن في الأقاليم

غير المحتمل أن يكون هذا الرأي أو أي أسلوب آخر قد تم اختباره بصيغ اقتصـادية وحـدها يمكـن    

التحقق عنه بوساطة تقصي الآثار القديمة لكن من المحتمل التحري عن أصل الإنسان باستخدام العلـم  

جتماعيالذي يبحث عن أصل الجنس البشري وتطوره الا  

ويعتبر الجواب الثاني الخاص بالتوسع السريع للحياة الحضرية منذ منتصف القرن التاسـع عشـر   

مهما جدا للاقتصادي إذا أراد تفهم المشاكل الحضرية المعاصرة، فالفترات المبكرة للتحضـر نشـأت   

) لفارسية والرومانيةا( نبشكل عام، إما عن التوسع الاستعماري، مثل تلك التي صاحبت الإمبراطوريتي

في " الطريق العظيم"أو عن طريق النمو في التجارة مثل مدن الواحات الشهيرة التي نشأت على طول 

نشأت هذه المدن في مثل هذه الحالات لتكون إما مراكز للجيش، لغرض حماية المقيمـين أو  . تركستان

لتجارة للراحة فيها والتـزود منهـا   كوسيلة للسيطرة عليهم، أو كمراكز وسيطة بين مكان وآخر تخدم ا

لكن الزيادة السريعة في الفترة الأخيرة نحو التحضر تعتبر ظاهرة مختلفة اختلافًـا  . بالمعدات اللازمة

كبيرا، فالإقليم الذي شهد مثل هذه الزيادة في شمال غرب أوروبا لم يمتلك تراثًا للتحضر وكـان فـي   

ية في الماضي ويرجع سبب ذلك في الأساس إلـى حـدوث ثـورة    الواقع استثنائيا بسبب طبيعته الريف

تحضرية في الإقليم، وقد ساهم افتقار المدن القديمة في خلق موجة جديدة من التحضر لم تكن كافية أو 

لم يصاحب ذلك حافز لتطوير المدينة من خلال تحويل الطبيعة الزراعية السائدة في اقتصاد المنطقـة،  

  .طلب توافر المستخدمات الضرورية في عملية الإنتاجلأن ظهور الصناعة يت
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لقد تميزت نهاية القرن الثمن عشر بالزيادة السريعة في عملية التصنيع، فنمت مـدن فـي شـمال    

انجلترا حيث كان التحضر فيها بأدنى درجة في حين كانت المدن المهمة في تلك الفترة فـي الجنـوب   

التحضر يظهر في المقاطعات الشمالية  غير النمط وأخذم ت1750بعد سنة  Norwichو  Londonمثل 

  . Yorkshireو Lancashireخصوصا غرب 

وقد صاحب توافر مصادر جديدة من الطاقة في بداية القرن الثامن عشر اختراع المكنات البخاريـة  

لا التي سمحت بظهور سريع للمعامل ذات الإنتاج الواسع النطاق وزامن ذلك توسع قطاع التجـارة أو 

وزيادة في المهارات المتخصصة ثانيا وصار إنتاج المصانع التي تضم مكنات جديدة يتسـم بـوفرات   

الحجم مما أدى إلى زيادة في حجم المنشآت الصناعية، لكن التوزيع غير المتسـاوي للمـواد الأوليـة    

ات النسيجية و خصوصيات المناخ المحلي التي لها أهمية في الصناع) خصوصا الفحم وخامات الحديد(

في مناطق معينة ذات مميزات ملائمة، وأن التوسع  و الكلفة العالية للنقل قد أحدثت كلها تركزا صناعيا

في القوة العاملة في الصناعة تطلب سكنًا وخدمات أخرى لا يمكن توفيرها إلا في بيئة حضرية، نتيجة 

جاري والبيـع بالتجزئـة لسـد الطلـب     لهذا، نمت مدن وقرى وقد عزز هذا النمو والتوسع النشاط الت

  . المتزايد من طرف المقيمين والمنشآت

كما أحدث هذا الانفجار الحضري جذب العمال من أراضيهم و في نفس الوقت زاد الطلـب علـى   

الإنتاج الزراعي، ولم يكن ذلك ممكنا دون حدوث تغيرات مهمة في القطاعات المكملة الأخـرى فـي   

ل إلى الطرق التقنية الجديدة في الصناعة، تقدم في الطرق التقنية الزراعية مثلا، الاقتصاد، فرافق التحو

كذلك في طرق حفظ المواد الغذائية فضلا عن تحسينات في النقل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة في 

يعة مـع  الإنتاج الزراعي الوافدة من المستعمرات الإفريقية والآسيوية باعتمادها على طرق النقل السر

تطور وسائل التخزين مما ساهم في تسارع عملية التحضر وبالتالي زاد نمو المدن الصناعية لتتحـول  

  . إلى مدن كبرى حديثة كما في أمريكا وانجلترا

ومنذ الخمسينيات من القرن العشرين كان هناك انخفاض معتدل مطلق في حجم السكان في معظـم  

بسبب زيادة دخول السكان من ناحية كهـدف لـبعض   ترا وذلك التجمعات الحضرية الرئيسية في انجل

السياسات التخطيطية من ناحية ثانية حيث انتقل بعضهم إلى عقارات جديدة في ضواحي المدن الكبرى 

  . أو في مدن أخرى حديثة النشأة

ية إن ما يميز فترة ما بعد الحرب عن الفترة التي سبقت الحرب هو تدخل السلطات المركزية والمحل

في السيطرة على هذه الأنماط، فحينما تم تشجيع التحضر وضعت شروط لانتشاره وتوزيعه على عدد 

  . 1كبير من المراكز

                                                 
1 MARIO P., RICHARD S., Economie urbaine et régionale – Introduction à la géographie économique, 
Economica, 2005, P. 236.  
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  :دور التغيرات الاقتصادية في عملية التحضر -2
تحضـر  تحتل التغيرات الاقتصادية مكانة مركزية بين القوى والعوامل التي تؤدي إلـى عمليـة ال  

وتشكيلها، كما أن تتابع التغيرات الاقتصادية وقوتها تعتبر مهمـة فـي سـيرورة عمليـة التحضـر      

واستمرارها، وقد ساهم تطور الرأسمالية في تطور النظام الحضري بشكل خاص، حيث شـهدت كـل   

ديـدا  مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية تغيرات في المنتوجات وطريقة الإنتاج، وتطلب ذلك نوعا ج

من المدن أو تعديلا في المدن الموجودة فعلا، من أجل تلبية وضمان الاحتياجات التي تتطلبها مراحـل  

الرأسمالي، كما ساعد تطور النظم التقنية من المكننة المبكرة التي اعتمدت علـى الآلـة   تطور النظام 

الحديد وتطـور السـكك الحديديـة     ، إلى الاعتماد على الفحم الحجري لتوليد الطاقة واستخدامالبخارية

والنقل البحري وتطور الآلة ذات الاحتراق الداخلي ثم الطاقة النووية، وأخيرا تطور نظم المعلومـات  

والإلكترونيات والاتصالات الرقمية، فقد ساعد هذا التطور على تشكيل وتوجيه الاقتصاد الوطني الذي 

  .1أثر على خصائص عملية التحضر وتسارعها

خلال عملية التطور الاقتصادي تحدث عناصر جديدة تشكل جوانب أساسية لجغرافية المدن، كمـا  و

يؤثر مراحل التطور الاقتصادي على عدة جوانب أخرى مثل التنمية الاقتصـادية وحجـم الاسـتثمار    

  . وتطوير وسائل المواصلات وبناء المدن

عينيات، فكانت المدن تمثل مراكـز للتجمعـات   نمت اقتصاديات المدن خلال الثمانينات ومطلع التس

الاقتصادية، حتى أن معدل الإنتاج الاقتصادي في المدن كان يفوق معدل نمو السكان فيها، ويعود سبب 

ذلك إلى ارتباط ارتفاع مستويات التحضر بالتطور الاقتصادي وتنوعه، وتظهر هذه العلاقة بوضـوح  

، يوجد حـوالي  1990المتطور، فحسب إحصائيات ليم الاقتصاد من خلال وقوع المدن الكبرى في أقا

ملايين نسمة في أقـاليم الولايـات المتحـدة     10نصف عدد المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 

الأمريكية،  والصين، واليابان، وألمانيا وفرنسا، وعلى عكس ذلك فإن ارتفاع معدلات التحضـر فـي   

و اقتصادي أو تصنيع أو حتى ارتفاع في الإنتاج الزراعي، لـذلك لا بـد    الدول النامية لم يصاحبه نم

  .التعامل وبتحفظ مع المعطيات الواردة سابقًا بالنسبة للدول النامية

  :اقتصاديات التكتل -3
تتصف المناطق الحضرية بتركز مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد تكون بعـض المـدن متميـزة    

ويمكن توضيح هذه الظاهرة الأخيرة جزئيا بوساطة توافر المواد الأوليـة  بتخصص في صناعة معينة، 

كما هو الحال في المدن الموجودة فيها مناجم الفحم، لكن هذا التغيير أصبح أقل شيوعا اليوم عما كـان  

عليه قبل قرن، وقد استمرت عدة مدن في تخصصها في إنتاج سلعة معينة بغض النظر عـن حقيقـة   

                                                 
  .40. السابق، صرجع نفس الم  1
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واضطرارها إلى اسـتيرادها مـن   هو متوافر محليا من المواد الأولية بعد فترة من الزمن استنزاف ما 

) في بعض المنـاطق الحضـرية  (خارج المنطقة، وبالمثل وجود تركز عال لنوع واحد من الصناعات 

  .القادرة على الانتقال والحركة التي لا تتقيد أبدا بمورد من المواد الأولية مثل صناعة السيارات

نعني بمصطلح التركز بالنسبة للاقتصاد الحضري أن التركزات الحضرية الصـناعية تشـير إلـى    

التركزات الجغرافية للصناعة في منطقة معينة أو مدينة، وبالنسبة للاقتصادي الصناعي فإن المصطلح 

  . نفسه يشير إلى قيادة الصناعة من قبل عدد محدد من السكان

التي " اقتصاديات التكتل"لتركز الصناعة جغرافيا هو وجود ما يعرف بـ إن أحد الأسباب الرئيسية 

تستفيد منها الصناعة، هذه الاقتصاديات تضم بصورة رئيسية ما يسـميه الاقتصـادي بـالوفورات أو    

  . بصورة أدق الوفورات الاقتصادية الخارجية

جابة منتوج منشأة ما إلى نشـاط  بصورة عامة فإن الوفورات الاقتصادية يمكن أن تعرف بدلالة است

أخرى، هذا التعريف يحمل فكرة نشاط منشأة واحدة وتأثيره على الأخريات وهو تعريف غيـر  منشآت 

  .مقنع تماما

الـذي وصـفها    1967سنة  Ralph Turveyهناك تعريف أكثر وضوحا بالنسبة للوفورات قدمه 

المشاريع الأخرى بدلا من أن تكون متحققة من كتأثيرات لفعاليات أرباب الأسر والمؤسسات العامة أو 

خلال السوق، وهي بطريقة أخرى علاقات غير تلك العلاقات الموجودة بين البائع والمشتري، ويمكـن  

أن تتحقق اقتصاديات التكتل عندما يكون هناك تقـارب جغرافـي يولـد منـافع خارجيـة للمنشـآت       

  . والصناعات ذات العلاقة

جميع اقتصاديات التكتل وفورات خارجية، فعندما تكون هناك منافع تتمتع بهـا  لا يمكن اعتبار أن ل

المنشأة نتيجة توسعها في منطقة معينة، فإن بعض الوفورات الاقتصادية مثل تلـك التـي تنـتج عـن     

  . الاقتصاديات الواسعة النطاق ستكون داخلية

وتأثيراتها تختلف مـع حجـم وموقـع    لا توجد قاعدة ملزمة لتصنيف اقتصاديات التكتل، فطبيعتها 

أنواع من المنافع المكتسبة من التكـتلات والتـي    10المدينة ومع نوع المنشأة، لكن يمكننا التمييز بين 

  . يمكن بدرجات مختلفة أن تؤثر على صانعي القرارات في اختيار الموقع القريب

صـناعة تخلـق اقتصـاديات    إن التركزات الكبيرة للسكان وال: الحجم المحتمل للسوق المحلي .1

لأنه بزيادة حجم سكان المدينة تزداد درجة الاكتفاء  1962سنة  Ullmanالتسويق، وقد أوضح 

الذاتي وبدورها تزيد من عدد الأسواق المحتمل قيامها والتي تعتمد على المنشـآت والأعمـال   

الخارجيـة، لأن   الموجودة محليا، فيفضل التوسع في السوق المحلي على التوسع في الأسواق

ذلك يحقق كلفة نقل أقل وبدوره يؤدي إلى تخفيض مجموع تكلفة الإنتاج والتوزيع، ويساعد هذا 
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كذلك في تخفيض تكاليف التسويق بسبب سهولة نشر المعلومات الخاصة بالمنتوجات المختلفـة  

  . داخل المنطقة الواحدة بالنسبة إلى نشرها بين المناطق المختلفة

يسهم السوق المحلي الكبير في خفض التكلفة الفعلية للإنتاج لأنه يزيـد  : الكبيرالسوق المحلي  .2

ت الإنتاج الواسع النطـاق مـن   من درجة التخصص من جهة ويزيد من احتمال قيام اقتصاديا

سنة بمثالـه   220أول من أشار إلى مزايا التخصص قبل  Adam Smith خرى، وكانجهة أ

، فإنه عن طريق اتخـاذ  اءه الأساسية صحيحة حتى يومنا هذاعن مصنع الدبابيس ومازالت آر

موقع في منطقة حضرية كبيرة، يضمن المنتج سوقًا كافية لسلعة ويستطيع استخدام مكنات أكبر 

عدد وأكثر كفاءة، وأنه عندما تكون السوق المحلية صغيرة، فإنه مثل هذه الوفـورات يمكـن   

سعة إلى المناطق الحضرية الأخرى وأن مثل هـذا  جنيها فقط إذا كانت هناك سوق تصدير وا

  .  يمكن تحقيق عادة فقط بوساطة تحمله تكاليف نقل عالية

إن شرط تعيين مستوى محدد من السكان له علاقة وثيقة جدا باقتصاديات الحجم قبـل أن تـتم    .3

 ـ دمات عملية توفير خدمات معينة من فبل القطاع العام، وهذا يصح بالنسبة لعدد كبير من الخ

العامة المختلفة، وبصورة خاصة المتعلق منها بالنقل، ففي المناطق الحضرية الكبـرى فقـط   

توجد المطارات التي يتطلب وجودها حدا أدنى من السكان، كذلك بالنسـبة لتـوفير خطـوط    

رئيسية للقطارات، فالنقل الجيد داخل المدينة يزيد من الأسواق المحتمل قيامها فـي المنطقـة   

ة للمنشآة فإنها تستطيع أن تقوم بأعمالها بصورة اقتصادية وفي نفس الوقت تقلـل مـن   وبالنسب

  .التكلفة الخاصة باستيراد المواد الخام ومكوناتها إلى المنطقة

إن التركز الجغرافي لنوع معين من الصناعة في موقع خاص يشجع علـى إقامـة صـناعات     .4

د المواد الخام وتقدم التسهيلات إلى السوق وتنقل تكميلية تسهم في سد الطلب الواقع على استيرا

  .المنتوج النهائي

هناك اقتصاديات أخرى للتكتل تصاحب التركز الجغرافي للمنشآت المتماثلة، كمصادر للعمـل   .5

  .الماهر تميل للتراكم ونظام إحلال العمل المتصل بحاجات الصناعة المحلية

المقدرة الإدارية والتنظيمية، ولا ينطبق هذا على يرافق تطور روافد العمل الماهر تطور روافد  .6

من له علاقة مباشرة بالصناعة فقط وإنما ينسحب ذلك على بقية الإداريين مـثلا المحاسـبين   

    .وغيرهم

الخدمات المالية والتجارية، تزدهر بكثرة في المدن الكبرى فهي تتناغم أكثـر مـن الحاجـات     .7

وبالتالي فإنها تتمكن من تقديم مسـاعدة أعظـم فـي     المحلية التخصصية للصناعة في المنطقة

  .التمويل والسيطرة الاستثمارية
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إن التركزات الحضرية تستطيع عادة تقديم مدى أوسع من الخـدمات الترفيهيـة الاجتماعيـة     .8

والتعليمية من المراكز الصغيرة الأمر الذي يؤدي إلى جذب الإدارات الجيدة إليها، وغالبا مـا  

الراحة المتوافرة في المنطقة العامل الذي يجذب الإدارات العليـا إضـافة إلـى    تكون وسائل 

  .الرواتب العالية

يفضل رجال الأعمال التركز في منطقة واحدة لأن ذلك يمكنهم من الاتصال بينهم وجها لوجه،  .9

وهذا يمكنهم من إجراء عمليات إدارية ذات كفاءة أكثر كما يدعون، تعزز من ثقتهم وتمكـنهم  

ن تبادل الأفكار دون أية إعاقة، فبغض النظر في التحسينات في وسائل الاتصال تظهر حقيقة م

  . رغبة رجال الأعمال في معرفة الأشخاص الذين يتعاملون معهم شخصيا

للمنشآت للابتكـار  هناك نوع أخر أكثر ديناميكية في اقتصاديات التكتل ألا وهو الحاجز الأكبر .10

خـلال الفتـرة    1964سـنة   Duncanو  Ogburnرافي، حيث أكد كلا من في ظل التركز الجغ

أن أكثر من نصف الابتكارات المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكيـة وعـددها    1900-1935

نسمة، هناك عدة أسباب تؤيـد   300.000ابتكار تحققت في المدن التي يتجاوز عدد سكانها  600

تركز فوجود عدد كبير من المنشآت التي تنتج سلعا متشابهة فـي  وجود ارتباط بين الابتكارات وال

المدينة يحفز ويحث على المنافسة ويشجع على ابتكار طرق جديدة فـي الإنتـاج، وأن التركيـز    

الجغرافي نفسه يميل إلى حدوث تدفق في المعلومات بحرية أكثر بـين مصـنعي السـلعة وبـين     

لكثيرة هي نتيجة للمعرفة التامة بما يحتاجه المستهلك إضافة المجهزين والمستهلكين، فالاختراعات ا

إلى تشخيص المشاكل المتعلقة بالتجهيز، أخيرا فإن وسائل الاتصال بصورة عامة هي كثيرة جـدا  

في التركزات الكبيرة مما يساعد على نشر الأخبار عن الابتكارات الجديدة بسرعة ليتم اعتمادهـا  

  .1المنطقة من قبل جميع المنشآت في

  

  : خلاصة

تتزايد المدن من حيث العدد والحجم فبالنسبة للمنشآت يعتبر ذلك ميزة إيجابية لمواقع التجمع سـواء  

  .مع منشآت متشابهة أو منشآت تكميلية بطبيعتها

بين فرص ويوفر التركز الجغرافي منافع التكتل وتحقيق وفورات الحجم مع تعديلات سريعة تقريبا 

السكان، فبالنسبة للأفراد فالمدن توفر لهم مجالا واسعا من الخـدمات وتسـمح بـالتمتع     العمل وزيادة

  .بمستوى أعلى من المعيشة وهناك علاقة واضحة بين جاذبية المدن لكل من الأفراد والمنشآت

                                                 
1 DUMONT G., OP- CIT., P. 92.  
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وتوفير الأيدي العاملة في المناطق الحضرية الكبرى هو بذاته منفعة للمنشآت، ممـا  إن وجود سوق 

ا تختار موقعها هناك، لكن الأفراد كذلك يكسبون دخلا أعلى نتيجة حصولهم على مجال أوسـع  يجعله

    . من فرص الاستخدام ومجال أوسع للاختيار بين الوظائف والتطلع نحو دخل أعلى

     
 

     
  


